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 فن السخرية عند جرير

مفهوم السخرية وموضوعاتها عند جرير ذلك بان السخرية تمثل إحدى فنون شعرر يتناول هذا البحث     
الهجاء بل هي من اكثر انواع الهجاء الماً وامضاءً في نفس المهجو من هنا بني هذا البحث علة جملة من 

 التساؤلات يمكن ان نجملها بالاتي :
 أ ـ مفهوم ) السخرية ( في اللغة والاصطلاح

في التربير القرآني واختلاف اراء المفسرين فيها ب ـ مرنى السخرية   
 ج ـ لماذا ترد السخرية من اقوى انماط الهجاء الشرري 

 و _ ماخصائص السخرية عند جرير وما موضوعاها )الاغراض(
ي عملية ستحاول هذه الدراسة الايفاء بالاجابات المقنرة عن هذه التساؤلات علها تسهم بشكل او بآخر ف  

د السخرية عموما وسخرية عند جرير خصوصإيضاح أبرا  
 

 

 رــالسخرية عند جريفن 
 

 المقدمـــــة
وضع تحت مصطلح )الهجاء(  ناً عريقاً للشرر ف الأولىمنذ منطلقاته فشهد في الأدب الرربي          

الشاعر تله يس وقائياً وإذا برد فهو سلاحاً ه وظيفة ازدواجية لأداء مراد الشاعر تّ مّهَيستبطن هذا الفن بمَ
تأسيسا"على مبدأ  هجومياً يرد فناً  أخرىبلسانه من ناحية ومن ناحية  رماً ضد من ينبري له صا مدافراً

خذ شرره منزع السمة نزعة اقبل نظيره  ن شرع في هذا المنحى الفني ابتداءًفم المبادرة الأصل ،
لم تكن وليدة مرحلة النضج  دبيالأويبدو ان طبيرة هذا الاتجاه الفني في المسار  ةلا دفاعيهجومية 

قولنا في مرنى المبالغة اذا صرحنا بأن  لولا يدخكانت مرافقة لنشأة الشرر ،  وإنماالشرري المتقدم 
خر كما هو الحال بالنسبة تتابين من شاعر لآ أساليبهالا ان لية في النفس البشرية الهجاء يمثل غريزة تأصّ

تقوم على الاقتتال  إذطبيرة حياتهم  إلىاللون من الشرر لدى الررب  لحيثياتها الفنية *، ويرود تجذير هذا
واعية  الذي نقله ابن سلام قراءةً الأصمرينص  أناما قر وإذا، آنذاك( 1) .والمغالبة في كل مظاهرها

اصل الشرر على  إن( وجدنا 2بابه الشر ، فاذا دخل فيه الخير ضرف (( ) والشرر نكد الذي يقول فيه ))
ضب وسرعة غهو الهجاء فهو من كبريات ومسائل الصراع الكاشف عن ال الأصمريهريته لدى وفق جو

الذين يرانون  الآخرينومن   أولاالانفرال التي تخالج الرربي لما يتلقاه من عناء وشدة من طبيرة حياته 
 )ن قصيدة الهجاء مع نشأة الشرر ذاته ، ولهذا تجد ا نفسه ثانيا ، ومن هنا تأصل هذا الفن ونشأ  الإشكال

 .        ( ( وحفظ هفوات الناس في صدورهم 3عنه لهج الناس برواية القبيح ) كلا تنف بالإنسانمرتبطة تظل 
لم يكن منصرفا  أوليتهالباحثين المحدثين ينص فيها صاحبها على ان الشرر في  لأحدوثمة نظرة        

ومجرد تصور لايمكن التسليم له بشكل كلي ويبدو ان هذا محض احتمال  (، 4الهجاء بوضوح ) إلى
خاصة ،  الهجاء ، وان له قيماً  أصالةوما يدلك على  في الشرر)) أصيلوذلك بان الهجاء كما ذهبنا فن 

على بحر  يأتي أنل من جَّفالهجاء أ الهجاء على الرجز ، نلا ينظمو اكانو إنهمتراعى ان وشرائر يجب 
 أغراضاختص به الهجاء من بين  أمرفي الهجاء مبلغا كبيرا ، وهذا  غلا يبل أجادجاز وان ، والرّ جزالر

ان  أيضاوما يشهد لهذا ( 6)للقصيدة في الهجاء  ملا يقو( ويسند هذا قول ابن سلام والرجز 5الشرر )
له في  إناز مع جّر لأنهفي فن الهجاء قد ترطل سيره وتوقف ذيوعه وانتشاره ،  ألرجليشرر اغلب 

 .( 7)لشاعر كما يذكر الامدي  سيما لالمفحشات 
، من الوان الهجاء اصيلًا كانت السخرية لوناًفي حياة الشرر الرربي  أصيلًا ولما كان الهجاء فناً        

واللرن  بالأنسابهجى بلسان الشتم والطرن للمهجو من ان يُ وأشدها إيلاماً فهي من امضّ الأساليب سلاحاً
السمات التي يرتسم عليها شرر السخرية  أهمولهذا كان الصدق من  وذكر الراهات وان كان مؤلما ،

 ريخ بحثاً ، فالشاعر يغور في حوض التأاجلهاخاصة والهجاء الرربي عامة لتحقيق غايته التي وجد من 
تنطوي على عنصر  لأنها إنكارها أومجابهتها  الندُ علا يسخصمه وقبيلته حتى  تُدين ثابتةعن حقائق 

لشاعر تجاه  شكا لذي ريب وبهذا قد نقض على موقف   لا يدعالواقري لدى الجميع مما  الصدق والتصور
ولضالة الشاهدين لهم بالجود والخيرات التي  قومه ، حيث ينرى عليهم لقلة الوثائق التي تثبت لهم مرروفاً
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منها ، لهذا  مقولة الهاجي فيهم التي لامناص لأحقيةعنهم على الدفاع . ىلا يقوتنير جباههم حتى صار 
 بهجاء الخصم بالوضع والكذب فيقول :    يهبرد طلبهم ال ، يراد الشاعر على قومه

                   
 دفاعا" إذا لم تضربوا بالمناصل        وقافية قبلت فلم استطع لها          

 (8ليدفع عنكم قاله الحق باطلي )  ن              ولم يكُ  ابحق   عن حق  فأدفعُ
    

 أهممن هذا نلمس ضرورة الصدق في الهجاء الساخر او غير الساخر الى الحد الذي يرد فيه من         
 تولا تلتف الحقائقالررب لاتررف الا  وكائز نجاح الشاعر وبلوغه النيل والاستشفاء من المهجو لان ))

 كتفوق ذلالشرر احدى اركان  ( فتكون الحقيقة المتسالم عليها والتي اسس عليها 9الى كلام السفلة (()
 للمقابل المرني بالهجاء.  ايلاماً أكثرالشرر وتقبل الناس له بتأثر واقتناع على انه 

 

 المبحث الاول
 مفهوم السخرية في الشرر الرربي

هذه اللفظة  إلىان للسخرية مفهوما ينشطر على منظورات عدة وكلما تباينت الاتجاهات في النظر         
باختلاف الوجهات اتضاح زوايا الدلالة  ، تحققاً  أكثربة الوصول الى مرنى متكامل لها كانت مقار

للاختلاط بغيرها ذلك بان السخرية تحدى  من اجل رصد المضمون الدقيق لها تجنباً تحديداً هافوانكثا
ية المفهوم وجوه الهجاء المترددة ولكثرة هذه الوجوه قد يصرب على الناظر التمييز ان لم يسترن بمحدود

 طلبا للفارق الدلالي .
 راًخْمنه وبه سَ رَخِدون زيادة ، ويقال : سَ (رخِسَ )على مادة  لصّتُؤفالسخرية بالمرنى اللغوي          
اسخرت به وهو مجازا يرد بمرنى انك  لولا يقاهزا به وقال الفراء سخرت منه  راً خَسْومَ اًرخَوسَ

بالناس  ة يسخرُ رَخَورة السخرية والسخرة الضحكة ورجل سُفكأنها صتضرني في مالااراه من حقي 
  (11)ل سُخُرته بمرنى ذللتهويقا

ترالى على  اءت بسياقات كثيرة نذكر منها قولهفنجد ان هذه اللفظة ج ألقرانيالمنظور  فياما         
ان كل  ) الآية( قيل تفسير 11)( رونَ سخُا تَمَم كَنكُمِِِ رُ سخَا نَنَّفإَا نَّ مِ واْ رُ سخَتَ إنلسان نوح )عليه السلام( ) 

( لصنره السفينة ، فالمراد من لفظة السخرية هنا 12بفرله ) عليه اشراف قومه ورؤسائهم  هزؤا مامر
اذ قال )  الاستخفاف والاستهزاء بالطرف المرني ، على حين كان تفسير الطوسي لهذه اللفظة مغايراً

( للشخص المسخور منه ، 13فهم منه استضراف الرقل ( )على وجه ي الإبطانالسخرية الضار خلاف 
فكأن الساخر ينظر الى الطرف الاخر نظرة تدل بصيغتها ومحتواها ان الشخص الموجه الية النظرة 
ضريف الرقل وربما كان هذا المرني يمثل وجها من وجوه السخرية وليس جميرها ثم يرقب بقوله 

للمتلقي والثاني للمهجو ، بيد انه يقيد  فالأول( 14( ) قاصان في السخرية خديرة واستن ) مستدركاً
( فيخرجها من خير الانسان ، وربما كان في ذهنه من 15هذا الا لحيوان ( ) نولا يكوالسخرية بقوله ) 

يق هذا ان مرنى السخرية منحصر بمفهوم الاستخدام والتذليل للحيوان لفائدة الناس ، فنجد بهذا قد ضّ 
 ليلَ لَّا مُلكُ  رخَّسَترالى )) وَ الأخير اقرب الى قولهن ذي قبل ، وربما كان هذا المرنى المفهوم اكثر م

( حيث ذهب المفسرون في هذا الى القول بان 16(( ) رهِمِأَبِ  اتُ رَخَّسَمُ ومُ جُوالن   رَ قمَوالُ سَمُالشَّوَ هارَ لنَّوٌ
 ذَ خِتَّيَهذا المرنى ينطبق على قوله ترالى )) ل  ( و17من اجل منفرة البلاد ،) والإعدادالتسخير هو التهيأه  

التفسير على ان المراد  ( حيث تسالم اهل18(( ) ونَرُ مَا يجَمَِمَّ يرُ خَ كبَّرَ تُحمَ رَوَ اريَّخِسُ اًرضَبَ مهُرضُبَ
ان اللفظ فيها  فنلحظ (19( ) الأخر احدهم برملفينتفع  هو ) ان يستخدموا برضهم برضاً  من التسخير

من هذا نجد ان السخرية عند  ء لدلالة التذليل والانقياد لبرضهم البرض لاستحصال المنفرةتوااح
: استضراف عقل المقابل ترتكز على مرنيين : الاول  المفسرين على وفق منظور النص ألقراني

اس .وبهذا يرني التذليل والانقياد من اجل المصلحة المتبادلة بين الن :  والاستنقاص منه وخداعه / والثاني
نجد ان جميع المراني التي تدور في النص ألقراني بلفظة السخرية تلتقي بمرناها المرجمي السالف الذكر 

ملى عليه سياق الاية الواردة الرقل الذي ذكره الطوسي ، وربما أولا تفرق عنها الا بمرنى استضراف 
  المرنى المرروف للفظة احياناًيق ضّ فيها اللفظة هذا المرنى ، اذ ان السياق قرينة فنية قد تُ
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ني للفظة السخرية نجد ان افقها المضموني في الشرر يدل على مما تقدم من المرنى اللغوي والقرآ     
قدرة الشاعر في اتباع حيثيات خاصة ترينه على تحقيق الاستخفاف والهزء بالطرف المهجو الى الحد 

ليتين من الشاعر للنهوض عا ومقدرةً إبداعاً  يما يستدعتلقي ، وهذا لذي يثار مره عامل الضحك لدى الما
،  وأقدارهم الآخرينيتماجن الشاعر ويلهو ويلرب بمصير  همة الشررية في الفن الهجائي حيث )بهذه الم

والتجريح  الإيلاموهو  ألالهدفه النفسي  ( فيستثمرها توظيفاً 21من سخطهم وعاهاتهم ونقائصهم ( ) هازئاً 
بل يرظم في  هذا النوع من الهجاء ينطوي على مرنى الاحتراف ، وهو يغلب ، ) فـالداخلي للمهجو 

( واكتشاف مابه من 21البيئات الحضارية المتقدمة حيث يقدر الشاعر ان يتفرغ لدراسة موضوعه( )
يظهر  يتوسل بالتحليل النفسي الذي مكامن للنفوذ منها وبها تلبية لنداء الغاية ، ففي هذا النوع من الهجاء )

وبهذا يتصف هذا النوع  (22)( المهجو بصورة تخالف تمام المخالفة الصورة التي ينبغي ان يكون عليها 
 وإذا( 23يرتمد تحليل النفس البشرية ) لأنهوخلوداً ،  ابقاءً وأكثرمرينه تجرله ) اشد صروبة  بصفات

لسان ساخر هام الشرر عليها باليها سدد سمافك الشاعر مغاليقها او استرشد الى مكامن نفاذ الطرن 
في  السخرية مفهوماً إن إلىقول بالصياغة والمشحوذ بالنظم وبهذا نصل محفوف بجراح الكلم المص

 الشرر تتألف من مرادلة ذات ثلاثة مفاصل .
المفصل الفني : وهي قدرة الشاعر الذي تقيضه لكسر المألوف من انماط الهجاء وعقد علاقات  (1

النكته التي تثير  لتكامل الصورة )  بنائية رات صياغية فنية ترمل روابطاً جديدة مستحدثة بصيرو
 ( . الضحك لدى المتلقي

بحقائق  هعاضطلامفصل الية الانتقاء للفكرة الساخرة ، ويرتمد الشاعر في هذا على مدى  (2
 وثقافة الشاعر التي ترتكز جهةالصدق الواقري ضد المهجو من  إلىالتاريخ ليلج بها 

 

من سبل الفكرة  ، وهذان يمكنانهُ أخرى جهةمن  بالألفاظصوبة خياله وثروته التركيبية على خ  (3
 المضحكة بتوثيق وتصوير لفظي رائرين .

 والأول وايلاماً مفصل عمق الادراكية للشاعر وسرفها في النفس البشرية فيما يثيرها ضحكاً (4
 . ألمهجويكون المتلقي والثاني يكون 

 

 ثانيالمبحث ال
 ة عند جريرالسخري

في ميدان التهاجي ، حيث كان ينفث  عولا يقارله غبار  قلا يششاعراً  الأمويرف الرصر عَ    
 ، (24) شاعراً وقيل ثمانين وغلبهم بجدارة  واقتدارالنار من لسانه الصارم الذي نازل به اربرين 

تاج الى شهادة منا بذلك عليه المتحدث عنه ، فهو ) جرير ( الذي لايح ىلا يخفان القارىء  وبحسبنا
الرنان لشهرته ومجاوزته الشرراء بتفوق في  أطلقتهي التي ، ويبدو ان براعته في فن الهجاء 

شأ وترعرع وكبر بين اهل )نانه  وأولهاتذكر  الشررية وكان لابد لهذا من دواع   مضامير المقابلات
 إذال من هنا على بيئته الخاصة ( فنستد25فقراء ، يقولون الشرر ، ويهاجون به شرراء قومهم ( )

 ألسنتها( في جانب الفخر الذي يمنع 26كانت ) تصطبغ بالشرر فانها تجمع الى ذلك صفة النقص ( )
من الخوض فيه ويلجمها فينبذ وفي نفسية الشاعر الشرور بالقصور عن اقرانه فتتغلب عليه فكرة الند 

 آخرالاستراضة من فن  إلامنه فلا يسره والحال هذه والمراداة لهؤلاء الذين فاقوه في الصفة المفقودة 
للرد والتفوق عليهم ، فكان من الهجاء قرينه حيث )عاش جرير في بيئة اغرته بالشر ، وعاصر فئة 
من الشرراء حملته على القحة ، وكان يحمل في قلبه نفسا تضطرب للرزة وتحتدم للانتقام ، فراش 

 مولا يحترمن شيء ذمة ،  لا يراعي( فكان 27، شرساً ( )اها مهيب اللسان فحشي الجانب ، جبّ 
( وهذه 28الناس من هذا الخصم ) وإضحاكدينا في سبيل النيل من خصمه ،  أوقانونا ، او خلقه ، 

لترطشه النفسي وتلبية لسد ثغرة في  أرواءالتي يتخذها جرير في شرره هي  الموضوعيةالحيثية 
هجا افتخر وذلّ  إذابفخره فهو  الصلةفكان الهجاء عنده ))شديد كل من اصله وفقره ،  اداخلها وجده

ن جرير اول الرجب اذا عرفنا أ الا يتملكن( ، لذا 29(( ) خصمه وعبرّ بما يحصيه عليه من المثالب
 حدى المرويات يذكر ان خصومة( وفي ا31مانطق بالشرر في حياته كان ذاك الشرر هجاءً ، )
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الرمه  هشام : عليك الربد ، يقصد ذارير لز وذي الرمة ، فقال جوقرت بين هشام المرئي الرجا
 أقولابا حرزه وهو يقول القصيدة وانا  يا عما اصنلتحامله عليه لمؤازرته الفرزدق  ، قال هشام : 

سمرها ذو الرمة قال كذب جرير بابيات ، فلما  فأعانهللقصيدة ، فلو رقدتني ،  ملا يقوالرجز والرجز 
( ، ويرني 31هذا الكلام له ، هذا الكلام نجدي حنظلي ، هذا الكلام ابن الاتان ) السوء ليس عبد

جريرا ، وبقراءه متأنيه لهذه الرواية نقف على محوريين : الاول هو ادراك هشام المرئي ومن 
لانه قصير وغنائي  عاصره من الشرراء بان الرجز ليس الوزن الفني الملائم لاداء غرض الهجاء ،

الغرض المطلوب اذا ماقوبل بقصيدة منظومه على وزن من اوزان الطويلة ، ومن هنا ولايفي ب
استران بجرير لغايتين اولهما ان جرير اقدر على نظم القصائد على بحور الشرر غير الرجز الذي 

كان كثير الترداد لنقائض  وخبره في نطاق فن الهجاء حيث ) يتقنه هشام والاخرى انه اكثر تمرساً 
( فهو اعرف بالشؤون التي يأنف منها المهجو وتثير 32يا والتحقير ( )افي الرز مبالغاً،خصمه 

 حفيظته فكانه يقرأ المقابل نفسيا واجتماعيا قبل ان ينهال لسانه بسيل الهجاء المقذع .
ان هذا الشرر عائد الى  الرمه سرعان ماادرك يقيناً  ان ذااما الاستحصال الاخر من الرواية فهو     

بذلك ، وهذه وثيقة تشهد على ان لجرير سمةً خاصةً وسحنة مرروفة لدى الشرراء من  رير وصرحّ ج
 !الناحية الفنية والموضوعية ، لم يذكر غير جرير؟

الى جانب ماذكر الرصبية القبلية والفوارق التي  غزتهوهذا يبرهن نبوغه وبراعته في هذة الفن الذي 
 عصر ذاك ،  راء خاصة والناس عامةية بين الشرالخلافات الامو أسستها

 . تخدمهم وتصب في مصالحهم لدواع  رلا يفتوحماساً  بلا ينضكانت رافداً  إذ
ررف به ، فمن البداهة ان وحاجةً صار له عنواناً اخر يُ أقداراالهجاء  إتقاننقول اذا تم لجرير      

اء واشدها قدرة على تحقيق النيل الهج أسلحة أمضىمن  بأنهابراعة في فن السخرية ذلك  أكثريكون 
واستهزاء الى الحد الذي ينفجر فيه الناس ضحكاً من المهجو فيكون بين  وإيلاممن المهجو بتجريح 

، وبهذا يفترق من لاذعتين ، سخرية الشاعر لساناً وشررا وسخرية الناس استخفافا وضحكاً  سحريتين
من طرف واحد  ألمهاالهجاء ويكون  افأصنالهجاء من حيث ان جميع  أصنافالسخرية عن باقي 

بذاته في  فنًا قائماً  هو الشاعر فحسب اما السخرية فألمها من طرفين ، ومن هنا يمكن ان ترد السخرية
ما تقديم جرير في هذة النمط من الهجاء شهادة الفرزدق له، فرلى الرغم  دوما يرض الهجاء ،

ند الامثل لجرير في الهجاء ، استطاع جرير بفنه من علو شأن وطول باع في الشرر وانه ال قللفرزد
من سير الشرر مالم نؤته .قلت  أوتيان جرير  ان ينتزع منه اعترافاً صريحاً بامكاناته حيث يقول ))

 ان احد اً قال اهجى منه قلت : مما علانا بيتاً 
 ارلن  ولي على اهم بُمِا لُام                قالوهُكلبُ  الاضيافَ استنبحَ إذاقوم 

 فلم يرد الا حكماء اهل الشرر ، وقال هو :
 ( 33)ل الامثالًاوتمثّ هُك استتنحنح للقرى                   حَ إذاوالتغلبي 

 (34(()ولا امثالها الا رووهُ فلم تبق سقاةُ 
 ابياتل الفرزدق فيه جريراً على نفسه هو من نجد ان البيت الذي فضّ انرمنا النظر تحرياً  وإذا     

في هذا النمط الموضوعي من فنون فانه يدل على ابداعه  ءشي السخرية لجرير ، وان دل على
كم وفي اذ يحمل الاستخفاف والته له فيه مرنى السخرية ايضاً بيت بن ازالهجاء ، ثم ان الفرزدق و

كأن هذا برهان على ان السخرية هي مضمار التنافس والابداع والهجاء فرليها يقاس وبها يفضل ، ف
ثلاثة الشرراء الى عوامل  استنباطا لمقياس قوة الهجاء ونوعه اداراكاً من قبل هولاءفي نص الرواية 

، لان الاتجاه الاوحد بين فنون الهجاء الذي يدفع ه وقوة تاثيره ، وانشداد الناس لمدى شيوعه ،  ،
سائر  لاتلتقي له وجوداًالسامع الى الضحك ، وهذا مالايتوفر في جميع انواع الهجاء الاخرى ، بل 

 : (35)اصناف الشرر عامة ، ومن هنا نجد ان السخرية تقوم بدورين عند جرير وغيره من الشرراء
 ا في اهله او قذفاً في قبيلته .بّده واجباره على حفظ مايسمع وان س_ جذب المتلقي وش1 
 به وسيرورة ماقيل عليه. م_ ايلام المهجو بإضحاك منه واستهزاؤه2 

ومقدرة فائقة في السخرية فن قائم بذاته في الهجاء وهو يحتاج الى مواهب مترددة  هذا يثبت ان ))وب
، وطريقة تقديمه واسلوب المرالجة ومررفة باذواق المتلقين واقدار اختيار الموضوع وصياغته 
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فرزدق فكانت له الصدارة بشهادة ال وقد توفرت هذه المطالب جميراً عند جرير (36)((وين المهجّ
 هبقائه وشهرتمتى فقد الهجاء عُنصر السخرية فقد زايله اكبر عامل على  )) بأنهالذي وثق تمام الثقة 

   .( التي تجسدت في شرر جرير الساخر37(()
 

 المبحث الثالث
مضامين السخرية عند جرير   
للنيل  إليةة يوجّ أو هيسمر فيمن مؤثراً ان للسخرية مضامين مترددة يمكن لجرير ان يستنطقها شرراً     

في هذا الجانب من  هعلى سرة ادراك الشاعر لمدى فاعليتويرتمد المضمون المنتقى  هيق غايتتحقو همن
سيقتصر الباحث على ة التقاط الموضوع الصالح للسخرية وفي عملي اً كان دقيق اً الفن ولهذا نجد ان جرير

 :ومنهالضيق المقام  ا جرير للأخطلموضوعات السخرية التي وجهه

 : السخرية بالنساء
  للأخطليتخذ جرير للنساء مادة خصبة للسخرية من الطرق المقصودة بالهجاء فنجدة في هجائه      

 يسخر من نساء قومه بقوله : 

 رُصَابنها قَِِ طويل وفي باعِ  بظرٌ                                 تها           عباءَ يوالتغلبية في ثنَ 
 رُ كَالخنازير يجري فوقها السَّ لحمُ                        رها              رَّقَّ الانيابِ ةِمخضرَّ في كلّ

 (38)ولاجمال ولادين ولا خضرُ                                   نسوان تغلب لاحلم ولاحسب
 
جميع  ظة هي جنسية تشملة باللفاللاصق (و) الـ )والتغلبية ( فنلحظ انه يصور نساء تغلب بدلالة قوله     

( فهو ابتداء يرمم الحكم على الكل دون استثناء فيذكر ان داخل عباءة كل واحدة الأخطلنساء تغلب قول )
لانها تفوق ابنها من ناحية  ر على الارض حتىطويل فكأن المرأة منهن عبارة عن شهوة جنسية تسي بظرٌ

لمصافة بطريقة مضحكة تخنق خصمه الما لانها نيل من فهذة الفكرة ا قياسا بها ، قصيرٌ هُذكورته ،فذكرُ
ثم اردفها بأنهن ذوات أنياب سمر لكثرة  شرف نسائه جمع بهيأة تثير الاستهزاء والانتقاص منه ومنهن ،

والاظهر انه يريد بهذا  ، ةظيمكروش عحن ذوات بما يأكلن من لحم الخنزير حتى يتقررن أي يص
أة الحيوانات بدلاله  ايراد لفظة الانياب من ناحية ومرنى التقرير الوصف ان يصورهن للمتلقي على هي

الى الاعلى اما التقرير  ل )حدبها ( وانما قال )قررها( لان التحديب يكون تقويساً من ناحية اخرى ،فلم يقُ
الى الاسفل كما هو حال بطون الحيوانات وعزز سوء صورة الاكل بجريان السكر على هذا  فهو تقويسٌ 

كلا  إنَّ ثم  الاشياء ، أدنىيشربن هذة النسوة فهن حيوانات يأكلن ونفسيات  ةفزاد من دنائ م الحقير ،الطرا
يضاف الى هذا انه أصل هذة الصفات فيهن  ، لحم الخنزير( و)السكر( المذكورين من المحرمات )

حيث ان البطن  فصرن كالغريزة لديهن ،وذلك بدلاله الاستمرارية الاكل التي اثبتها التقرر من جهة
والفرل المضارع )يجري( من جهه اخرى لانه يفيد  لاتصل الى هذة المرحلة الابالمداومة والكثرة ،

 .     مراريه شرب الخمر الى حد الجرياناست
يطرق  كأنما وصفة هذا الحرف هي التكرار )) لهذة الابيات ويرتمد حرف الراء الذي استقام روياً      

فرززت هذة  (39)(( الرربية مرتين او ثلاثة لتتكون الراء يسيراً ليناً  نك طرقاًطرف اللسان حافة الح
الصفه مرنى المداومه في الصفه المذكورة ،ثم انا نجد ان حرف الباء يتكرر كثيرا في هذة الابيات حتى 
يصل ما يقرب التسع مرات وهذا ينبئ بمدى قساوة الشاعر على هؤلاء القوم ذلك بأن حرف الباء 

نقف في شرر جريرعلى  اذلك وبهذالاجل  شديد والانسان لاينطقة الى برد ان يبذل جهد الصفةفجاري ان
 . في شرره التي يتوخاهاالكلم  في يحات صوتية لها روابط دلاليه بمرانلم

السخريه وانما هو هجاء خالص ذلك  بيت الاخير وهو لايدخل في مضمونبرد هذا يختم المرنى بال    
 على صورة ساخرة تهز المتلقي ضحكا تلقائيا بمجرد سماعها.    في مرناه يلا ينطوبانه 

 

 بشرب الخمر  السخرية
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ه حت على لسان جرير لشرر السخرية وغالبا ماكان يوجّ لُان شرب الخمرة من الموضوعات التي صَ    
الخمرة وكثرة شربها  دمانهبإف رِلانه نصراني الديانه وقد عُ الأخطللاذعه الى لهذا النوع من السهام ا

 :ه حيث يقول نم فالتقط جرير هذة الصفه واحالها الى نكته تهكميه ينتقص بها

 ذحولُ  وفي الردو  ثم انتهيتَ                   اذ حضضت عليهمُ قومك اهلكتَ
 وتبول ُ  تارةً ضر تشربُحَبال                  دمنة         البَوط  موتوراً   حتبَّقُ

 (41)لُثِيك  كأن  انفَ سكر الدنانِ                     نهِوابِ    هير برد ابي  ظَِِ بتَشرِ
 

اذ  ، للأخطلبتوبيخه حيث ينطوي البيت الاول على مرنى الغباء  الأخطلجرير بسخريته من  يبدأ      
ت مع الاخطل حدث تأريخيهً ف جرير بذكائه حادثهًوهذا يوظّ عنهم ، حرص على قومه بدلًا من ان يذبَ

على لمي ويهزء به لردم قدرته كيم الس عندما انشد لدى عبد الملك بيتا من الشرر يذم به الجحاف بن حُ
فأستغل جرير  وقتل اباة ، الأخطلهذا وغزا قوم  أثر فجمع الاخير جيشه على بثأر قتلاة منهم ، خذلأا

فقتلهم من  مه وفي هذا سخف وقلة عقل ،هذة الواقره لايذاء الاخطل فرسمه وكأنه يحض الاعداء على قو
بردما ذمه لانه موتور أي مقتول الاب وهو يطلب الدمنه أي المداومه على  حيث اراد التفاخر بهم ،

فهو لاحول  ل القول بأن حياة الاخطل عبارة عن شرب الخمر والتبول لا اكثر ،يفصّ ردهاشرب الخمر ب
ه في الدنيا شرب الخمر كانت ومن كان همّ  سوى الاكل والشرب ،له ولا قوة فكأنه البهيمه التي لاهم لها 

كأنها هي السبب في ذلك فقد قيمته بقدر ما تخرج منه ،لهذا قرن ادمانه بردم الاخذ بثأر ابيه في تقيمه ف
ثم يزيد الازتهزاء به في البيت الثالث بأنه شرب الخمر برد  عن حقه فهو قبيح بالرله والنتيجه ، هأعجز
تشبيهاً مثل  هانف حتى صار ، وقرابةً للخمرة عليهما عزاً  لًافضَّفكان بذلك مُ لا ،تِقُ ينأخيه اللذَابيه و

بالخمرة وكثرة  التشبيه انتباة المتلقي الى ولوعه وابتغى من هذا (41))) وعاء ذكر البرير (( )الثيل( وهو
ية بأنه جمع الى الجبن والضرف بطول ذكر البرير ،فيثير ضحك المتلقي عل هشربه اياها حتى صار انف

فكان جرير من وراء هذا يسرى الى  الرزيمه وقله الرقل وجهاً دميماً محتقراً حتى يقبحه كل سامع ،
ى بناء فرل القبيح للمجهول فأفاد الاطلاق من كل فاعل فيتسنى نوما يسند هذا المر القبح به ، ةالصاق صف

بشدة من الاكل دون ترليق الفرل بشخص مرين فكلما سمع  اصدار هذا الفرل من الجميع ،فيكون مذموماً 
توجيه تاء الخطاب له حيث ورد سبع مرات وفي سبع  ويؤيد هذا المرنى كثرة شخص هذة الابيات قبحه ،

وهذا ابلغ في تقبيحه وتقريحه  شربت( ، تبول ، تشرب قبحت ، ، أنتهيت ، حضضت افرال )أهلكت،
 ة ولايرعوي .بردها ختمها بقوله : ه اليه الكلام مباشروجَّ حيث يُ

 (42)ولاابوك فحيل لاعجوزك انجبت                  في الوالداتِ للأخطلقل 
وعدمه سواء ،وهذا البيت الاخير فيه تحقير  هفتم المرنى المراد  بأنه لاشئ على الاطلاق وان وجود

متمم لمرنى ألّا الي من السخريه للاخطل ايضاً بتصغيرة في اللفظ وهذا البيت من الهجاء الخالص الخ
 الاستهزاء به.  

 

 السخرية بالقيـــم 
 هالحد الذي عدو إلىلفها الناس أالاصيلة التي تشهدت اشرار الهجاء حضوراً واسراُ للقيم             

  اتخذوها للترامل مع الناس ، فاذا مافقد الانسان هذه القيم اُحيل الى مادة سهلة لالسن مقاييساً
شرراءيتمزق بها ارباً ارباً ، وكان جرير ذا باع طويل بهذا المسار الموضوعي حيث كان غالباً ال

واذا  ، فاذا ماكملت لديه نم احترامه  مايسخر بالقيم لانه من اصول احترام الناس الى الشخص
مهجو مانقصت نقص مرها ، فالقيم من الموضوعات الصالحة للسخرية والاستهزاء اذا مافُقدت عند ال

              حطل من خلال قومه بقولهلأفنجد جرير يضحك من ا
 رُ بَتخلئيم حين يُ والتغلبيُ                        والتغلبي لئيم حين تجهره                        

 (43)عبد يسوق وكان القوم مؤتجرُ                      والتغلبي اذا تمت مروءته     
  
تفيد  ( في لفظه والتغلبي لـ، و)اعن التغلبي حيث قدمه ليررف به ير سخريته بالاخباريبدأ جر     

الجنس فتشمل جميع افراد بني تغلب فكأنه يتحدث عن الجميع بصيغة المفرد المحلى بالجنسية فالفرد 
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 إليه( بمرنى تنظر  تجهره يمثلهم لئيم ، لكن متى يحدث هذا )حين تجهره( و)حين( ظرف زمان ، و)
متفرساً ، فكأن سيماهم في وجوهم فبمجرد ان تنظر اليه تكتشف انه لئيم ، اما اذا اختبرته وجربته في 

لؤم بالتجربة حتى لاتشك الناس في مسألة الحكم على لا وانما عزز،  يضاً ا اعمل فستجد لؤمه ماثلًا مره
يب ب او جرّينك اذا نظرت دون تجرؤم من النظرة الاولى بلا اختيار ، فهو بهذا يريد القول الالتغلبي بال

ريزية قائمة فيهم ؛ ثم غدون نظر ، فانك ستقف على المصلحة نفسها دون ادنى شك ؛ لان هذه الصفة 
خرية التي هجا فيها جريرُ الاخطلَ ، ذلك بان ينتقل الى البيت الثاني وهو اروع ماقيل من ابيات السّ 

فانه يكون  نو مطرميع صفاته ، ولم يبق لديه تقصير أجوحسنت  التغلبي اذا تمت مرؤءته وكملت اخلاقه
لا اخلاق له ولا كرامة اصالةً واذا ماتم له ذلك  ، وفي هذا ولا له ان التغلبي الناس كابرعبداً يسوق 

فانه سيكون اخس الناس مهما ظن في نفسه الكرامة ، ففي هذه الصورة الرائرة  متكاملًا وصار خلوقا
هؤلاء القوم ، فكم هم بريدون عن القيم الاصيلة والاخلاق الانسانية الحميدة التي عمق في تذليل ورذالة 

بها الاقوام ويفتخرون الى الحد الذي اذا كملت في احدهم هذه القيم والمزايا كان اسوا الناس  مىيتسما
ق الكلامي دون غيرها وذلك لانها لاتدخل الّا على السيا الشرطية  إذا(واذلهم ، ونلحظ انه استرمل ) 

اشد فكانه يرى ان هذه القيم قد  ع المتين ليكون الذنب بهذه الاداةالمتحقق او الذي هو قابل للتحقق بالتوق
في التغلبي فكان ادنى البشرية فسيدهم الاخلاقي هو احقر الناس في النظر وبهذا يضحك  تحققت فرلاً 

فما بالك واذا  ا التغلبي اذا ماكمل نقص يرى فيهجرير من الاخطل بهذه الصورة الساخرة الجميلة الذي 
 رد القيم .كان غير مكتمل الاخلاق ومجَُِّ

 

 فحرِ السخرية بالدين المنُ 
 اهتماما وحساسية ، لان له ارتباطاًًِمن اعمق الشؤون  يرد موضوع الدين لدى المهجو والمتلقي مراً       

زها المرء او يتغافل عنها وقد ادرك شاعرنا بقضايا عقائدية ايمانية واسرة لدى الجميع لايمكن ان يتجاو
انه لايسره بمكان  إلاجرير هذه الحقيقة وفهم ان المرء قد يتهاون او يغض الطرف عن برض مايهجى به 

تقبل أي مطرن في دينه مهما كانت درجة ذلك الهجاء ، حيث يوافق الحرص على الدين الحرص على 
منهج امة وقوم تسالموا عليه ، فهو يمثل . مثار واسى عند ب ف والنسب لدى الناس ذلك بانه منوطالشر
ر منه بدينه وربما كان هذا من اقوى الدوافع التي اخذت بلسان جرير سخَى به فما بالك بمن يُ هجَ من يُ

ت عليه لِزِنِللنيل من الاخطل حيث كان الاخير يرتنق النصرانية ، لابجوهرها ومضمونها الحقيقي التي اُ 
رائجة للسخرية  ء وانما كان على مسار الانحراف للدين النصراني ، فوجد جرير بهذا مادةُ من قبل السما

بذلك يسخر من اهل ملته كافه فيزيد  فهو اذا ما سخر منه بدينه المحور بسب الاهواء كان والضحك منه .
 هذا من الم الاخطل ويؤجج من سخطه عليه ومن هذا ومن هذا قول جرير ساخراً 

 خدورا الرباءِ طعِ من قُ يرفرنَ                       من   تغلب   الإله  نُسيةً  لرنَ                
 التكبيرا  كثرُ يُ   ةمك   وحجيجُ      هم                  جَّس حَبَحْرَلما سَ  الجاعلينَ               
 (44)نسيرا    فرواً وتقلب  للرباءةِ   ها                    ترى  جلبابَ  له  كَنْحَ من كلّ                
 وراـظنْناً ولا مَ سِ لاحَ هُـفالوج    ـا                   هليتِبِ الجرادُ ما بصقَوكأنّ               

 
الرباءة  نلحض ان جرير يسخر من نساء تغلب وهم قوم الاخطل بدينهن ،اذ يصورهن وهن مرتديات     

رتداء ، لأنهن يرفرن ما ستر منهن عمداً فيكن مخادعات ماكرات فهن من هذا الا ىلا جدو،بيد انه 
)اللرن(على  النتيجةلان هذا الرمل يغضبه ،فقدم  الإلهولهذا بدأبيته باللرن من  محجبات ولسن بمحجبات ،

اكثر جذباً للمتلقي فحينما يتناهى الى سمره اللرن يكون حريصا على  الأسلوبور(وهذا خدالسبب )رفع ال
لهن  والأخلاقيالديني  داببالأ فيتم بذلك التركيز على فكرة التهتك وعدم الالتزام فه الرلة من ذلك ،مرر

في الدين لاينحصر في النساء  نحرافالأثم اردف البيت الثاني بجمع المذكر حتى يدرك المتلقي ان  ،
قصدونه لظنهم مكان ي وهو سرحبس(روانما للرجال انحرافهم الخاص بهم الامتمثل )لما فحسب ،

 الموازنةبقدسيته على حين ان المسلمين يحجون الى المفروض عليهم حجه ،فنقف في هذا البيت على 
قومه المنحرفه والتي يتبرونها دون نص موثق وديانه وديانة  الأخطل ةالتي عقدها جرير بين طبيره ديان

ا التحريف فلديهم مناسك ومناهج الاسلام التي يطبقها اهلها حرفياً على وفق نصوص سماويه لم يدخله
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وازمنه خاصه لكل فرض من الفروض بردها يرود الى البيت الثالث تهتك النساء ودماميهن فكل واحدة 
تقلب  أراد وجلبابها من الفرو وهي تقلب عبائتها الى النير و)) (45)له( أي قصيرة ودميمهكَنْمنهن )حَ

 هوعه في عنق الثور عند الحراثه فهو بهذضبه المووالنير هي الخش كسائها المنسوج على النير ((
بصق الجراد اسود قبيح  )الصورة يجرلن منهن بهائم ثم يسند الصورة الساخرة ببصق الجراد في ليتها و)

فأصبحت  (46)كانما بصق الجراد على وجهها وليتها فيقول: عنقها ،ة : صفح وليتها الى الخضرة .
نساء تغلب  هونما في وجو الأرضحيث يأتي الجراد فلا يبصق على  ً ًِمضحكا ونرى هنا تصويرا ، قبيحه

واعناقها فيصبحن سوداً ويوجد في هذا الاستهزاء تضمناً مضمونياً للبيت الاول ،حيث يدل على انهن 
باديه للريان مكشوفه كن هذة الاعناق مهتوكات الستر ،فكيف يتسنى للجراد البصاق على الاعناق اذا لم ت

ابتذالًا لها وبهذا ينال جرير من الاخطل  ولهذا أنف منها الجراد وبصق عليها احتقاراًولكل ناظر ،
ت بما يوافق نص بالتررض لدينهم المنحرف في نهجه ومطبقيه اذ لاحجهم مقبول ولا نساءهم مستورا

تدل  رات ، لان الجراد احتقرهن وبصق عليهن تشبيهاً ثم ان لغه جرير في شررة هذاالدين ولاهن بالنظ
وهي صفه سيئه  (ولفظة )حنكلة على الاحتقار والاهانه ايضاً وذلك بدلاله صيغه التصغير )نسية(

نساء تغلب  ارة عن وجوهضن و النكل اجناس الحس واسترمال )لا( النافيه للجنس حيث نفى ، )البصاق(و
 .     لردم التزامهن بالستر وابتذالهن

لدى المهجو والمتلقي مواداً ونكةً  جداً الحساسةوضوعات ومن هذا نلاحظ ان جرير يسترمل الم    
ضد الطرق المرنى ليكون بذلك اكثر شدة عليه واشد اسى مما لو ساقها باسلوب الهجاء الشرري  ساخرة

في عمليه  شرر الهجاء قل اذاه واحيل الى درجه ثانيه السخريةالخالص دون سخريه متى ما فارقت 
 .  من المهجو التشفَّي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمـــة
 :لتالي سيرته السالفة ثمرات عدة نوجزها با عن البحثلقد اسفر          

وجد الباحث ان لفن الهجاء ارتباطاً بالشرر ذلك انه يمثل احدى غرائز الانسان ووسائل دفاعه  (1
الشرر على لسانه ، وان هذا الفن لكثرة مايحوي من مضامين  أسيلعن نفسه منذ ان انطلق 

بخفته وميلانه للغناء  زنظم على بحر الرجلنفسية الانسانية لايُ ه ولانه يصدر من اصول امتنوع
 يفاءاً لما يجول في نفس الهاجي .منه الى الموضوعية المحضة على بحور طويلة لانها اقدر ا

لقد توصل الباحث الى مفهوم دقيق للسخرية في الشرر الرربي بحيثية الاسترشاد المرجمي  (2
القراني ووجد الباحث ان افقها المرجمي والقراني لايندُ كثيراً عن المرطى الاسترمال  والاسترمال

 لها في الشرر .

اتضح ان فن الهجاء من اشد اصناف الهجاء إيلاماً وأكثرها اثارةً وتهيّجا للمتلقي والمهجو مراً ،  (3
ا يؤلم المهجو بقدر ، فالهجاء بسائر اصنافه لايردو حدود الذم والسب والشتم والطرن بالنسب مم

والحال  ماما السخرية فهي تجمع الى جانب الالم الاستهزاء والضحك من المهجو فيتلقى السها
 والمتلقي اجتماع النارين اشد من الواحدة .هذه من الطرفين الشاعر 

 لاتقوم السخرية في الشرر الا على ثلاثة مفاصل ارتكازية : (4

 لمالوفه لدى المتلقي .اقات الدلالية انشاء مبررات صياغه تكسر نطاق الرر -أ
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 انتقاء الفكرة المقيضة لهذه المهمة .  -ب

امكانية الشاعر الادراكية على استيراب دقائق النفس البشرية وتقصي مفاتيح اثارتها ضحكاً  -ت
 وايلاماً مراً .

ا مايخص هان لشاعرنا جرير وثاقة صلة بفن السخرية لجملة دوافع منها مايخص النسب ومن (5
 ئة وقد فصل الباحث هذا في غضون البحث .البي

بها  راؤهان لجرير سمة مميزة في السخرية خاصة والهجاء عامة، يررفه نظ اكتشف الباحث (6
الساخرة في بياته له هي شهادة الفرزدق له ببيت من ا وتشهد له الروايات بهذا واعظم وثيقة

في هذا النوع من  ق جرير وبراعتهويتضح لنا من هذا ان الفرزدق كان مدركاً لامرين هما : تفو
لصروبة هذا النوع من الشرر الذي ا الفنون الهجائية حتى لانه يفضله على نفسه وثانهما ادراكه

 لايتقنه الا النخبة المتمرسة من الشرراء واولهم جرير 

حطل هي لأوجد الباحث ان جرير اعتمد على جملة وموضوعات حساسة في سخريته من ا (7
لهذه الخمر ، والقيم والدين المنحرف ( والظاهر انه كان بارعاً في انتقائه  )النساء ، وشرب

منها  الموضوعات لانها تمثل نقاط اثارة وأسى لدى المهجو ، فما بالك اذا اسند اليها الضحك
والاستهزاء من قبل الشاعر والناس لان هذه المضامين اذا دخلت الى عالم السخرية كانت اثبتت 

ا الى الحد الذي تبدو الى دحولها بحيثيات الهجاء الاخرى ، لاقتران الضحك به منهافي الذهن 
فيه نكته يتسامر بها الناس فتنطبع في البال ولاتنسى وهذا اشق على نفسية المهجو من ان يقال 

 فيه هجاءاً عابراً ثم ينسى .

صورها بهيأة وجد الباحث ان جرير كان يسترمل فن السخرية الالفاظ لها علاقة بالجنس وي (8
وفي الغالبية الرظمى لايذكر اسم  امة ، او يرمد الى تصوير الاشخاص بصورة الجيواناتخالض

، ونجده في اغلب الاحيان وصفاته وينسبها الى المهجو أعضاءَهالحيوان صراحة ، وانما يذكر 
يكون ايضا يسترمل افرالا مضارعة مفرغة من الزمن يدل بها على ثبوتية الصفة في المهجو ف

 اتفاقاً مع الغرض . وأكثرهذا نسب واشد ايلاماً للمهجو 

 
 
 

 ملحوظـــة :
الفنون على الشاعر والمهجو وانه يصلح من وجهة نظر  أصربـــــــ  وجد الباحث ان فن السخرية من 

دارسين الى ان يدرس فناً قائما بذاته ولهذا ندعو برغبة مُلحة المهيمن بهذا الشأن من الباحثين وال الباحث
 جادة مثمرة ، ونقترح لهذا الموضوع عدة مقترحات هي :الى النظر لهذا الموضوع بدراسة 

 ين من الشرراءليفن السخرية عند الجاه  - 1
 السخرية عند شرراء النقائض دراسة فنية موضوعية  - 2
 السخرية عند شرراء الررب مقياسا نقدياً   - 3
 ة موضوعالهجاء موازنة فني وأصنافالسخرية  (4
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abstract 

 

The Art of irony when Jareer 
 

This research deals with the concept of irony and objectivity in Jarir that 

the irony is one of the arts poetry spelling but are more kinds of pain and 

spelling signature at the same strains of Beni here this research is perhaps a set 

of questions could sentence the following:  

A concept (ironically) in the language and terminology  

B meaning of irony in the Quranic expression and differing views of where 

mufassireen  

C Why is ironically one of the strongest poetic spelling patterns  

And _ Ma_khasas ironic when Jareer and subject (s)  

   This study will try to fulfill persuasive answers to these questions could 

perhaps contribute in one way or another in the process of clarifying the overall 

dimensions of cynicism and irony in relation to Jarir. 


